
تحفل زيجات العديد من المغتربين بالكثير من الآلام والمعاناة، تكون 
ضحاياها في الغالب فتيات مراهقات، يجري تزويجهن، تحت ذرائع 
مختلفة، ليجدن أنفسهن قد وقعن في مصيدة الاستغلال، حيث لا 

مهرب من أبغض الحلال

طلاق في 
المغتربات

عربيات ضحايا التزويج وتقاليد المجتمعات الأصلية

ختان الصبية في الدنمارك... ضجة من جديد

ناصر السهلي

التحقيق قصص  هــذا  فــي  تتشابه 
3 ســــيــــدات أوروبـــــيـــــات مــــن أصــــول 
ــيــــة، ســـمـــيـــرة وإلـــــهـــــام وربــــــى،  عــــربــ
ــتــــي اســتــعــرضــت  مــــع عــــشــــرات الـــــحـــــالات الــ
خــــال ســـنـــوات مــاضــيــة فـــي وســـائـــل إعـــام 
دول الــشــمــال عـــن تــعــرضــهــن لــعــنــف نفسي 
بجرائم  لــأســف  انتهى  بعضها  وجــســدي، 
قتل أنهت حياتهن وحياة أطفالهن، على يد 
أزواج يعانون عدم اتــزان نفسي. وبعضهن 
تردد كثيرا في الحديث عن تجاربهن، ومرة 
زلن  »السمعة«، وبعضهن ما  أخــرى خشية 
في معمعة الخروج من عاقات عنف زوجي.

ــيــــوم، كــان  فــفــي حـــالـــة ســـمـــيـــرة، 34 ســنــة الــ
ــرب أهـــلـــهـــا مــن  ــ ــنــــوات حــــن هـ عـــمـــرهـــا 4 ســ
لبنان إلى الدنمارك، عاشت حياة عادية في 
ضاحية من ضواحي مدينة دنماركية يغلب 
عليها الطابع العربي. أرادت بعد استكمال 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة مــتــابــعــة دراســـتـــهـــا فــي 
كانت  أحامها  الدنمارك«.  جنوب  »جامعة 
ــة الــقــانــون الـــدولـــي من  كــبــيــرة »أردت دراســ
خال البدء بالعلوم السياسية، وكان حلمي 
أن أعمل في الأمم المتحدة«. ذات يوم، وبعد 
ضيوف  »حضر  »البكالوريا«  في  نجاحها 
مـــن نــفــس الـــحـــي يــطــلــبــون يــــدي مـــن أهــلــي، 
وقــلــت لأمــي كــيــف؟ أريـــد متابعة دراســتــي.. 
ــاع مـــراهـــقـــة في  ــنـ ــرى إقـ ــذ ورد جــ وبـــعـــد أخــ
الثامنة عشرة أن الأمور لن تتعارض، وهو 
)الخاطب( لا يمانع في استكمال تعليمي«. 
وتردف سميرة »انهار كل شيء، انتقل أهله 
من الحي إلى مدينة أخــرى، فتوجب علينا 
فعل ذات الأمر، وكلما كانت تأتيني رسائل 
مــن الــجــامــعــة كـــان يــؤجــل الــبــدء بــالــدراســة، 
أمّــا  فجأة وجــدت نفسي فــي ســن العشرين 
ــادمــــة لــعــشــيــرة زوجـــــــي، أقــســى  لـــطـــفـــل، وخــ
اشتغالي  وبــن  تلقيتها،  معاملة  وأسخف 
وخدمته  أســرتــه  وخــدمــة  الصغير  بتربية 
الأســبــاب«.  أتفه  الإهــانــات على  أتلقى  كنت 
لم يتوقف الأمر على تعنيف نفسي، كرمي 
»الــعــم«، والــد الـــزوج، صحن فنجان القهوة 
بوجهي لأنه »مبلل بالماء«، »فيما صغيري 
الـــزوج فيها  البيت لا يساعدني  وواجــبــات 
بــتــاتــا، وفــــوق هــــذا يــجــب أن أكــــون جــاهــزة 
الـــزوج(«. وعندما بدأت  له حن يريد )حــق 
ــان الــطــفــل  ــ ــا يـــجـــري لـــهـــا كـ ســـمـــيـــرة تـــعـــي مــ
الـــثـــانـــي فـــي الـــطـــريـــق، »وبـــــــدون مــســاعــدتــه 
إلى  النفسي  العنف  انتقل  المــنــزل  أمـــور  فــي 
الـــجـــســـدي، كــنــت عــالــقــة بــالمــعــنــى الــحــرفــي، 
وأعيش ارتباكا حقيقيا لمتناقضات أسرتي 
المتدينة وهذا الجو الذي يعاقر فيه الزوج 
الــخــمــور، ويقضي وقــتــه مــع رفـــاق لــه حتى 
ــه بـــي وبــالــطــفــلــن،  مــنــتــصــف الــلــيــل غــيــر آبــ
وحــــــــن يــــحــــضــــر كــــــــان الــــعــــنــــف الــــجــــســــدي 
نصيبي، ظللت على هذا الحال حتى بحت 
لأسرتي بالجحيم الذي أعيشه، وقررت بعد 
ســنــوات إذلال وتــعــب نفسي أن أضــع حــدا، 
وجل تفكيري إنقاذ نفسي وطفليّ من هذا 
إخوتها  بمساعدة  سميرة  انتقلت  الــجــو«. 
بعد أن تدخلت البلدية وأحد المشايخ، حيث 
نفسيا  مــريــض  ـــزوج  الـ أن  جـــرى تشخيص 

ويشكل خطرا على أسرته، ولم يستطع أحد 
لــلــعــاج. تشعر  إقــنــاعــه بــضــرورة خضوعه 
»حــريــة مــن ســجــن استمر  ســمــيــرة الــيــوم بـــ
ــان يـــقـــول لـــي إن الــعــنــف  لـــســـنـــوات، حــيــث كــ
الممارس بحقي أستحقه وأنــه ذنبي، ورغم 
كل الظروف، وبعد أن لقيت مساعدة نفسية 
ـــ30 إلــى  واجــتــمــاعــيــة، عـــدت وأنـــا فــي ســن الــ

الجامعة في مدينة أخرى«.  
تعترف إلهام، وهي اليوم في 35 سنة، أنها 
عــاشــت تــجــربــة ســمــيــرة طــيــلــة 10 ســنــوات 
من عنف نفسي وجسدي، وأنها بقيت في 
تــلــك الــــدوامــــة »كــمــدمــنــة« غــيــر قـــــادرة على 
ــزواج، الــذي  ــ كــســر الـــدائـــرة والـــخـــروج مــن الــ
استمر منذ كانت في الـ18 وحتى أصبحت 
في 28 سنة. وتذكر إلهام »ورغــم عملي في 
أحــــد صـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل، وشـــعـــوري في 
بــدايــة الـــزواج بأني قــويــة، مــع عــدم السماح 
لأحد بالصرف علي، إلا أن حياتي تحولت 
إلــى جحيم طيلة 10 ســنــوات زواج«. عاش 
الزوجان بضع سنوات في جنوب السويد، 
حــيــث كـــان يــعــيــش أهــلــهــا »فـــي مــالمــو صــار 
عــلــي بشكل فظيع  يــعــتــدي  )عــــادل(  طليقي 
ــبـــي، كـــان يــهــددنــي بــعــدم  ويـــســـرق مــنــي راتـ
ــلــــي«. كـــانـــت إلـــهـــام تــقــرأ  الـــبـــوح بـــشـــيء لأهــ
ــــن الـــعـــنـــف بــحــق  ــا عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت عـ ــومــ يــ
أزواجهن  يد  على  بعضهن  ومقتل  النساء، 
بـــعـــد فـــقـــدانـــهـــم الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى زوجـــاتـــهـــم 
ــــرأت.. وفـــي إحـــدى الليالي  »ارتــعــبــت مــمــا قـ
كــدت أفقد حياتي من ضربه وهــو مخمور 
أقــرف سابقا  أو تحت تأثير مــخــدر، وكنت 
من نفاقه أمــام المجتمع بإظهار أنــه يصلي 
الــجــدران وبعيدا عن  الــوقــت خلف  وبنفس 
أعــــن الـــنـــاس شــخــص مــريــض ومــتــوحــش، 
وحــــن نــقــلــت إلــــى المــســتــشــفــى كــــان والــــدي 
ــــيء،  ــــن بـــحـــت بـــكـــل شـ يـــبـــكـــي بـــجـــانـــبـــي حـ
وأخبر أبي الشرطة ومسؤولي البلدية بكل 
شــــيء، فقمنا بــتــأمــن طــفــلــي، وقــلــت وداعـــا 
ــيــــوم وبـــعـــد 7 ســنــوات  لـــهـــذا الـــجـــحـــيـــم.. والــ
أقــف مــجــددا على قــدمــيّ بــدعــم مــن أســرتــي، 
إعــالــة نفسي وأعــتــنــي بطفليّ  وأعــمــل على 
مــن الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة، فــقــد شــهــدا لأسف 
كل ذلك العنف، الذي طاولهما أيضا، وأرى 
فات 

ّ
للمعن مساعدة  تقديم  الأفضل  من  أنــه 

بــــدل الــطــبــطــبــة والـــنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي، ولــو 
كــان الثمن الــطــاق فهو الحل الأمــثــل، وهو 
أيــضــا مــا دعــمــنــي مــن خــالــه أحـــد المشايخ 
المسلمن في كوبنهاغن حن علم بما جرى 
لي، وهو الذي زوّجنا سابقا«. ورغم رفض 
ذلك  أن  »إلا  إساميا  إلهام  تطليق  الطليق 
البلدية،  مــن  بموظفة  الأســـرة  جمع  الشيخ 
بعد انتقالي إلى كوبنهاغن، وأصر بوجود 
أن يقوم بتطليقي  الإثباتات والصور على 
الأثر  ودفــع مؤخري وكامل حقوقي، ورغــم 
النفسي العميق أحمد الله أني اليوم قادرة 
على الاستمرار في حياتي لأجل طفليّ في 
بــيــئــة صــحــيــة، ولأجــــل مستقبلي وحــيــاتــي 

التي ضاع منها سنوات«.
ـــ30 مــن عمرها،  أمـــا ربـــى وهـــي الــيــوم فــي الــ
فـــهـــي رغـــــم أنــــهــــا ولـــــــدت فــــي ألمـــانـــيـــا جـــرى 
تــزويــجــهــا فـــي ســـن الــثــامــنــة عـــشـــرة »بــعــد 
عــام واحــد فقط كانت الصفعة الأولــى على 
اعــتــذر عن  الأولـــى.  الصدمة  وجهي بمثابة 
فعلته فــي ذلــك المــســاء، وكنت ســاذجــة حن 
ظــنــنــت أنـــه صــــادق حــن رمـــى الــســبــب على 
الـــشـــيـــطـــان، ولـــكـــن الــعــنــف صــــار مــحــبــســي، 
أعيش في دائــرة مغلقة فيه«. لم تعانِ ربى 
مـــن عــنــف الــــــزوج فــحــســب، بـــل مـــن اعـــتـــداء 
يصطفون  »كــانــوا  وجسديا  لفظيا  والــدتــه 
إلى جانبه، فوجدتني في دوامة من النفاق، 
كيف يصلي ويسكر في الوقت نفسه؟ كيف 
يذكر اسم الله ويكفر به عشرات المــرات في 
ــيــــوم؟.. الإحـــســـاس بــالــظــلــم دفــعــنــي يــومــا  الــ
إلى التفكير جديا بإلقاء نفسي من الطابق 
الــثــالــث لأنــهــي حــيــاتــي، فــإلــى ذلــك المستوى 
المتردي وصل وضعي النفسي، كنت حينها 
ــة،  ــ ــــدوامـ أمـــــا لـــطـــفـــلـــن، حــــن قــــــررت كـــســـر الـ
وخــصــوصــا تـــكـــراره أنـــي أســتــحــق الــضــرب 
والتعنيف بسبب كذا وكذا.. لعب في عقلي 
لأني  فعا  أستحق  ربما  أنــي  نفسي  لأقنع 
مخطئة«. كسر دوامة العنف هذه في ألمانيا 
اقـــتـــضـــى دخــــولــــي المــســتــشــفــى »مـــكـــســـرة«.. 
حضر أهلي، وقال لي أبي جملة لن أنساها: 
أنــــا فـــي ظـــهـــرك وخـــــذي قــــــرارك ولا تــأبــهــي 
لأحد.. فهذا شخص مريض لا يستحق ولا 
يوما واحــدا معه«. وهــو ما تم فعا بعد 7 
سنوات زواج كان نتيجته طفلة واحدة ولم 

تشأ أن تنجب معه أكثر.
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يميز »ضحايا  ما  أن  الجديد«  »العربي  لـ تذكر  ينسن،  إنغريد  الدنماركية،  النفسانية  المحللة 
أمــراضــا نفسية عــدة، يزيدها، على عكس الأســر  الـــزواج مــن أشــخــاص نرجسيين ويعانون 
الأوروبية، تدخل أسر الزوجين في تقرير الزواج ثم في الوقوف، في أغلب الأحيان، بصف الزوج 
المعنف«. وتضيف ينسن »رغم أنك تجد ذلك منتشراً أيضا بين أزواج أوروبيين إلا أنه وللأسف 
تلعب تقاليد أهل بعض الأقليات دوراً في مسار السيطرة الاجتماعية، والتي ليست بالضرورة 
المسلمين  لدى غير  أيضا  بتقاليد، حيث نجدها  بالدين الإسلامي بل هي مربوطة  محكومة 
في دول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، ومقدونيا وجورجيا يحمل بعض 
من  أكثر  وثقافات  بتقاليد  الأمــر مشروط  أن  يعني  ما  الاجتماعية،  السيطرة  ذات  جالياتها 
مسائل الدين، ونرجسية بعض الأزواج وأمراضهم النفسية تعّقد حياة الزوجات من أصول 

إثنية أخرى، وفي حالتنا أصول غير دنماركية«. 

هاجس السيطرة
3 قصص لعربيات تحدثن إلى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــصــعــوبــة 
ــكـــس فــــظــــاعــــة بــــعــــض واقـــــع  ــعـ تـ
تعيشه بعضهن في مجتمعات 
أوروبــــــيــــــة، بــكــثــيــر مــــن الــعــنــف 
والتعنيف مع أزواج من أوطان 
الأهــــــل الأصــــلــــيــــة. الــخــشــيــة مــن 
ــة كــانــت  ــلـ ــامـ ــكـ ــر الأســـــمـــــاء الـ ــ ذكــ
ــــات«.  ــيـ ــ ــالـ ــ شــــرطــــا احــــتــــرمــــه »جـ
الـــصـــحـــافـــة،  بــــعــــض  أن  ورغـــــــــم 
وخــصــوصــا فـــي اســكــنــديــنــافــيــا 
ــــص بـــعـــضـــهـــن،  ــــصـ ــاول قـ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ تــ
وأيضا بــدون أسماء كاملة، من 
الاجتماعية«،  »السيطرة  زاويــة 
وربــــط مـــا يــعــشــنــه عــلــى أســـاس 
أن  إلا  الإســـــــــامـــــــــي«،  »الـــــــديـــــــن 
القضية بدأت تتوضح أكثر في 
الاجتماعية«  »السيطرة  اعتبار 
ليست مــشــروطــة بـــالإســـام، بل 
بــتــقــالــيــد المــجــتــمــعــات الأصــلــيــة 
أبناء  أهالي  منها  ينحدر  التي 
بــــعــــض الـــــجـــــالـــــيـــــات، وهــــــــو مــا 
متعددة  دراســـات حديثة  أكدته 
فــي الــشــأن. ســـرد قــصــص نساء 
شابات من أصــول عربية هدفه 
ــل واقـــــــــــع تــــعــــيــــشــــه بـــعـــض  ــ ــقــ ــ »نــ
ــا يــــســــيء فــعــا  ــمـ ــات، بـ ــيــ ــالــ الــــجــ
للمرأة ولثقافة وتقاليد نتغنى 
ــا«، بــحــســب  ــهــ ــرمــ ــتــ ــحــ ــا تــ ــهــ ــأنــ بــ
مـــا تـــذكـــر إحــــداهــــن، والـــتـــي هي 
بــالمــنــاســبــة شــخــصــيــة مــتــديــنــة 
ومــــحــــتــــجــــبــــة.  وأحــــــــــد الأئــــمــــة 
ــم عــن  ــهــ ــن اســتــطــلــعــنــا رأيــ ــذيــ الــ
ــــاق عــلــى  ــطــ ــ زيـــــــــــادة حـــــــــالات الــ
صراحة  يذكر  التعنيف  خلفية 
أن تناول الموضوع  »جاليات«  لـ
»يــحــمــل أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، لــشــرح 
واقــــع مــعــاش وحــقــيــقــي، وربــمــا 
يــســاهــم فـــي فــتــح عــيــون بعض 
أن تزويج  الــذيــن يظنون  الأهـــل 
ــــي ســن  بـــنـــاتـــهـــن، وبـــعـــضـــهـــن فـ
مـــبـــكـــر، فــــي أوروبــــــــــا، أمـــــر جــيــد 
دون الــتــحــقــق مــن هــــؤلاء الــذيــن 
يجري تزويجهن إليهم«. هذا لا 
حالة  تعيش  الأغلبية  أن  ينفي 
وئـــام وســـام فــي حــيــاة زوجــيــة 
نـــاجـــحـــة، ومــــا تــســلــيــط الــضــوء 
ــرة الــســلــبــيــة هــنــا  ــاهــ ــلـــى الــــظــ عـ
إلا لــنــقــل حــقــيــقــة تـــبـــدو غــائــبــة 
وســط صــور النمطية عن حياة 

المهاجر، بحلوها ومرها.
ناصر..

واقع مؤلم

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

تــثــور مـــرة أخـــرى فــي الــدنــمــارك قضية ختان 
الــصــبــيــة، بــن مــؤيّــد لاســتــمــرارهــا ومــعــارض 
ــد. فــبــحــســب  ــلــ ــبــ ــي الــ ــ ــلـــســـمـــاح بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا فـ لـ
السياسية  والــقــوى  الأحـــزاب  توجهات بعض 
أن يكون  الــخــتــان »يــجــب  فـــإن  فــي كوبنهاغن 
يبلغون  حــن  بأنفسهم  الصبية  يــقــرره  أمـــراً 
ــل بـــحـــســـب آراء  ــ ــ ــرة«، عـــلـــى الأقـ ــ ــشـ ــ الـــثـــامـــنـــة عـ
الــوســط، فيما  مشرعن من كتل يمن ويسار 
»مــنــع تـــام« لــلــخــتــان، ولــو  آخــــرون يــطــالــبــون بـــ
كان على يد أطباء متخصصن. هذا السجال 
الطبي-السياسي يعود مرة أخرى بعد بضع 
ألف  مــن مقترح »شعبي«، بجمع 50  ســنــوات 
تــوقــيــع، كـــمـــبـــادرة تــطــالــب مــنــاقــشــة الــبــرلمــان 
المـــبـــادرة بسبب »خطأ  فــقــد سقطت  الــقــضــيــة. 
تقني« في جمع التواقيع في 2018، بعد حملة 

فــي البلد حــول الــخــتــان. وإذا كــانــت، بحسب 
ــــد حــظــر  ــؤيّ ــطــــاع، أغــلــبــيــة شــعــبــيــة تــ ــتــ الاســ
الـــخـــتـــان حــتــى ســـن الــثــامــنــة عـــشـــرة، بحجة 
ــاب يـــقـــرر مــصــيــره ولـــيـــس الأهـــــل«،  أن »الــــشــ
فــإنــه فـــي المــقــابــل لا يــبــدو أن نــــواب الــشــعــب 
فبن  الختان.  منع  على  يتفقون  الدنماركي 
أعــضــاء الــبــرلمــان الــــــ179، يحضر الـــتـــردد في 
صــفــوف نــــواب الــحــزب الــحــاكــم، الاجــتــمــاعــي 
»فينسترا«  الديمقراطي، يسار وسط، ولدى 
ــكـــال«، يــســار وســط،  الــلــيــبــرالــي، وحـــزب »راديـ
إبــــداء رأي مــؤيّــد للحظر. وفــي  إذ يــرفــضــون 
المــقــابــل يــذهــب »حـــزب الــشــعــب الــدنــمــاركــي«، 
ــتـــان،  ــنـــع الـــخـ ــيـــد مـ ــأيـ ــى تـ ــ يـــمـــن مـــتـــشـــدد، إلــ
وبــتــركــيــز عــلــى أنـــه مــمــارســة إســامــيــة، وفقا 
لوصف مقررة الشؤون الطبية عنه، ليزا لوتا 
بليكست. أما حزب اليسار، الائحة الموحدة، 
فرأى أنه إذا كان سيؤيد الحظر فمن »منطلق 

إعــامــيــة ضخمة رافــقــت المــقــتــرح. وهـــذه المــرة 
عاد النقاش ليطرح، أقله في معسكر اليسار، 
جرى  »إذا  دينية  كشعيرة  بالختان  السماح 
تلبية شرط طبي بتخدير شامل للمختون«، 
بـــــدل الـــتـــخـــديـــر المـــوضـــعـــي المـــعـــمـــول بــــه بــن 
مسلمي ويهود الدنمارك. طرح الختان مجدداً 
وجد صداه لدى الرأي العام الدنماركي، فبدا 
في   86 بنسبة  منعه  تؤيّد  أغلبية شعبية  أن 
ــائـــة، بــحــســب اســتــطــاع »مــيــغــافــون« الـــذي  المـ
جري لمصلحة القناة التلفزيونية الثانية )تي 

ُ
أ

في 2( وصحيفة »بوليتيكن« في كوبنهاغن، 
وبمشاركة 1150 مستطلعا.

يملكون  الدنمارك  يهود  أن  من  الرغم  وعلى 
نــفــوذاً كــبــيــراً، إذ أســقــطــوا فــي مــــرات سابقة 
حظر الختان والذبح على طريقتهم وطريقة 
الــتــذرع بمسائل  أن  إلا  الإســامــيــة،  الشريعة 
غــيــر مسبوق  المـــرة يثير ســجــالًا  طبية هـــذه 

طبي وأنـــه لا يــجــوز الــتــدخــل الــجــراحــي لدى 
أطفال لا يعانون من عيب خلقي، وليس من 
منطلق أنه ممارسة دينية وثقافية وتقاليد 
تــخــص الأقـــلـــيـــات«، بــحــســب مـــقـــرر الـــشـــؤون 
الــصــحــيــة فــيــه؛ بــيــدر فــيــلــبــلــونــد. وفـــي نفس 
ــزب »الـــبـــرجـــوازيـــة  الاتــــجــــاه يـــذهـــب مــمــثــل حــ
الجديدة«، يميني متشدد، على لسان مقرره 
ــذي اعــتــبــر أن مــعــارضــة  لارس مــاتــيــاســن، الــ
حــزبــه لــلــخــتــان »لا تــقــوم عــلــى أســــاس ديني 
أكثر  منذ  البلد  فــي  تجري  لممارسة  وثقافي 
من 100 سنة«، وهو غمز يقصد به »الجالية 
بحسب  الدنماركين  اليهود  أي  الموسوية«، 
مــع رؤوس  فــالاصــطــدام  الــرســمــيــة.  التسمية 
وحــاخــامــات يــهــود الــدنــمــارك أمــر يحسب له 
حساب في صفوف الأحزاب الدنماركية، كلما 
يتشارك  بقضايا  يتعلق  نــقــاش  طــرح  جــرى 

في ممارستها اليهود والمسلمون.

العنف معاناة 
حقيقية خلف 

الجدران )ناصر 
السهلي(
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